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الوقاية من فيروس ومرض الإيدز
في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا

الفرصة السانحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات

فيروس ومرض الإيدز: وباء عالمي
ُعدية في  ــراض الم ــرض الإيدز كواحد من أســوأ الأم ــرز فيروس وم  ب
 ً حدِثا العالم. ففي العقد الماضي من السنوات، انتشر هذا الوباء مُ
رة في منطقة أفريقيا، وهو الآن يُهدِّد بالانتشــار بضراوة  دمِّ ً مُ ــارا آث
ــد، والصين، والعديد من  ــة في كل من: الاتحاد الروســي، والهن مماثل
البلدان الأخرى الســائرةُ اقتصاداتُها على طريق التحوّل إلى نظام 

السوق.

      في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا، تبلغ تقديرات 
معدل انتشار الإصابة بفيروس مرض الإيدز حوالي 0.3 في المئة من 
ــر أن انخفاض معدلات  ــين البالغين من ســكان هذه المنطقة. غي ب
ــرض الإيدز.  ــاء فيروس وم ــاض مخاطر وب ــي انخف الانتشــار لا يعن
ــين والأطفال  ــدد البالغ ــد توحي بأن ع ــة العه فالشــواهد الحديث
الأحياء المصابين بفيروس ومرض الإيدز آخذ في الازدياد بسرعة في 

بلدان هذه المنطقة. 

ــن بلدان أخرى ســائرة  ــة المكتســبة م ــرة العملي       تشــير الخب
اقتصاداتها على طريق التحوّل إلى نظام السوق إلى أن هذا الوباء 
ــذا الفيروس على  ــه الأولى إلى اقتصار الإصابة به يميل في مراحل
ــذا الوباء في  ــة ااطر. فعلى ســبيل المثال، مازال ه ــات عالي الفئ
ــة أوروبا الشــرقية وآســيا  ــي منطق ــى ف ــل انتشــاره الأول مراح
الوسطى، وهو ناجم بصورة رئيسية عن تعاطي ادِّرات عن طريق 

الحُقن وبصورة ثانوية عن العدوى عن طريق الاتصال الجنسي. 

ُبكِّرة من الإصابة منع        يمكن للوقاية الفعالة في هذه المرحلة الم
انتقال المرض إلى الســكان بصفة عامة. ومتى انتشــرت الإصابة 
ــدوى زيادة تصاعدية  بين الســكان بصفة عامة، تزداد معدلات الع
ً وباهظ  ً جدا ــة ويصبح عكس مســار هذا الاتجاه عســيرا مضاعف

التكلفة. 

ــاً، يبدو أن عدوى فيروس مرض  ــي ضوء البيانات المتوفّرة حالي       ف
الإيدز في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا تحدث بصورة 
ــن يتعاطون ادّرات عن  رئيســية بين الفئات عالية ااطر كالذي
طريق الحقن، وبنات الليل اللواتي يتخذن من البغاء مهنة لكسب 
ــجناء. ولكن عدم وجود بيانات يمكن التعويل عليها  العيش، والسّ
بشأن مراقبة ورصد هذه الفئات العالية ااطر يجعل من العسير 
ً عدم الانتباه  قياس المســتوى الفعلي للإصابات، ومن الممكن أيضا

ي الكبير للإصابات في تلك الفئات. إلى التفشّ

كيف يمكن للبنك الدولي تقديم المساعدة؟
ــا االات التي  ــد الاتجاهات الاســتراتيجية التالية باعتباره تم تحدي
يمكن فيها للبنك الدولي مســاندة بلدان منطقة الشــرق الأوسط 
ــاء وزيادة القــدرة على  وشــمال أفريقيا فــي الوقاية مــن هذا الوب

الحصول على المعلومات عن فيروس ومرض الإيدز: 

ــادة السياســية، وصانعــي  الانخــراط فــي حــوار مــع: القي
السياســات، وأصحاب المصلحة الحقيقية المعنيين في البلد 
ُعطاة لبرامج مكافحة  المعني، وذلك لزيادة الوعي والأولوية الم

فيروس ومرض الإيدز في أجندة تنمية ذلك البلد.

ــم البحوث  ــث أنظمة الرصــد والمراقبة وتدعي مســاندة تحدي
ــب الوبائية والاقتصادية والســلوكية لفيروس  وتقييم الجوان
ومــرض الإيدز، وذلك بهــدف تعزيز فعالية سياســات وبرامج 

مكافحة فيروس ومرض الإيدز. 

مســاندة البلدان في وضــع اســتراتيجيات وبرامج مكافحة 
ً إلى الأوضــاع الوبائية  ــدز، وذلك اســتنادا ــروس ومرض الإي في

والاجتماعية والاقتصادية والإطار القائم في البلد المعني.  

مســاندة بناء القدرات وتبادل المعلومــات من أجل إدارة برامج 
مكافحة فيروس ومرض الإيدز إدارةً شاملة. 

للإطــلاع على المزيد مــن المعلومات عــن فيروس ومــرض الإيدز في 
منطقة الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا والمســاندة الممكنة من 
ــة من فيروس  ــى مطبوعة: الوقاي ــي، يُرجى الرجوع إل البنــك الدول
ومرض الإيدز في منطقة الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا: الفرصة 
ُعتمدة  السانحة لاتخاذ إجراءات، وهي استراتيجية البنك الدولي الم
لهذه المنطقة والتي سيتم نشرها في أغسطس/آب 2005، أو زيارة 
ــوان:  ــى العن ــت عل ــى شــبكة الإنترن ــي عل ــع البنــك الدول موق
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النسبة المئوية للزيادة في أعداد البالغين والأطفال الأحياء
المصابين بفيروس ومرض الإيدز في الفترة 2001 – 2003

لية الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تأخير الإجراءات التدخّ
مدّة خمس سنوات 2000-2005

البنك الدولي البنك الدولي



الأثر الاقتصادي والاجتماعي لفيروس ومرض الإيدز 

ــى معــدلات الوفيات ومعــدلات الإصابة  «من خــلال أثره عل
ــرات ديموغرافية، يؤثّر  ــك من تغيّ بالأمــراض وما ينجم عن ذل
فيروس ومرض الإيدز على كافة مســتويات الاقتصاد واتمع 
المعني، من الأفراد والأُســر إلى مؤسســات الأعمال التجارية 
والأنشــطة  المســتويات  ومختلــف  ــرة  والكبي ــرة  الصغي

الحكومية.»1 

يتّضح من الشــواهد المكتسبة على الصعيد الدولي أن وباء 
فيروس ومرض الإيدز يمكن أن يســفر عن عواقب وخيمة على 

تنمية البلد المعني ونمو اقتصاده. 

ً من خلال فقدان  ً مباشرا       الأثر على الأُسر. تتأثّر الأُسر تأثّرا
الدخــل، - ولاســيما حــين يقع معيلهــا فريســة للمرض – 
ــى كل من: الرعاية الصحية،  ــادة الكبيرة في الإنفاق عل والزي
والجنازات، والتكاليف الأخرى المصاحبة لهذا المرض. فالأســر 
ُتأثّرة بالإصابة تُضطرّ لتخفيض ادخارها واســتهلاكها، مما  الم
ــي إلى تخفيض فــرص الاســتثمار الممكنة لها  ــؤدي بالتال ي
ــا. ونتيجة لذلك،  وازدياد ســوء أوضاع صحــة وتغذية أفراده
يمكــن أن يغوص العديد من الأســر الواقعــة فوق خط الفقر 

      تحت ذلك الخط. 
ــر على الخدمات العامة. تؤدي الإصابة بفيروس ومرض        الأث
ــدز إلى زيادة حادة في الطلب على بعض الخدمات العامة  الإي
ــادة تكاليفها (ولاســيما الرعاية الصحية والمســاعدات  وزي
ً إلى جنب مع تخفيــض الوعاء الضريبي  ــة)، جنبا الاجتماعي
بالنســبة للحكومة المعنية. ومن شــأن هذا أن يســهم في 

انخفاض الموارد المالية المتوفّرة لتلك الحكومة. 

ــر على رأس المال البشــري. لفيروس ومــرض الإيدز أثر        الأث
ــري بصــورة خاصة على رأس المال البشــري لأنه يصيب  تدمي
الأشــخاص من كافة الأعمار. وهو يزيد معدلات الوفيات بين 
العاملين من بين الســكان، سواء كانوا أو لم يكونوا من ذوي 
ً يســتنزف مخزون رأس المال البشــري في  المهارات، وهو أيضا

.ً أكثر سنواته إنتاجا

1 M. Haacker, The Macroeconomics of HIV/AIDS (Washington,
DC: International Monetary Fund, 2004).

يمكن أن تكون ســاعدت فــي إبطاء انتشــار فيروس ومرض 
ــم تؤدّ في نهاية  ــدز في قارة آســيا في البداية، إلا أنها ل الإي
ً بأن في هذه المنطقة العديد  المطاف إلى منع العدوى، علما
ــى ازدياد معدلات  مــن نقاط الضعــف التي يمكن أن تؤدي إل

العدوى: 

ــؤدي انتشــار الهجرة داخل وخــارج منطقة        الهجــرة. ي
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى زيادة كبيرة في مخاطر 
ــدز. ومع أن الهجرة ليســت من  ــروس مرض الإي انتشــار في
ــإن الأوضاع التي يعيــش ويعمل فيها  ااطــر بحد ذاتها، ف
المهاجرون يمكن أن تؤدي إلى زيادة مخاطر العدوى ســواء في 

المصدر أو في الجهة المقصودة. 

ــؤدي التزام  ــة والاجتماعية. ي ــة الحضاري ــم الثقافي       القي
الصمت تجاه ســبب وعواقب فيروس ومرض الإيدز إلى خلق 
عامــل قوي من عوامــل ااطر، فهو يحد بشــدة من نطاق 
انطلاق حملة نقاش عام وتوعية عامة ومن حشــد وتعبئة 
اتمعات المحلية والموارد اللازمة لاتخاذ إجراءات الوقاية. كما 
ــدز تدفع من هم الأكثر  أن وصمــة العار المصاحبة لمرض الإي
ــى التزام  ً لعــدوى الإصابة بفيروس مــرض الإيدز إل تعرّضــا
د مهمة الرصد والمراقبة وتقديم  ــرّية والكتمان، مما يعقّ السّ

هة.  المساعدة الموجّ

ــر، تتوقف  ــى حــدٍّ كبي ــي والسياســي. إل       الإطــار الأمن
ُبكّرة والفعالة لخطر ظهور وباء فيروس ومرض  الاستجابة الم
الإيدز على القيادة السياسية والالتزام السياسي في البلد 
ــدان هــذه المنطقــة تواجه  ــد من بل ــي. ولكــن العدي المعن
 ً ً كبيرا ــا ــر تحدّي ــة، مما يثي ــة ومشــاكل أمني صراعــات أهلي
ــى الاســتجابة  لحكوماتهــا ويمكــن أن يقــوّض قدرتهــا عل

بفعالية لخطر فيروس ومرض الإيدز. 

بَرُ عدد الشباب والعاطلين عن العمل من بين السكان.        كِ
الشــباب (ولاســيما العاطلون عن العمل منهــم) عادة ما 
ً للســلوك المحفــوف بااطر المصاحب  ــون أكثر تعرّضا يكون
له  ــة يتحمّ لانتشــار فيروس ومــرض الإيدز. فعــبء البطال
الشــباب أكثر من غيرهم وهو من بين الأســباب الرئيسية 

للهجرة.

لماذا حان الآن وقت اتخاذ الإجراءات اللازمة؟ 

يمكن للحكومات أن تسهم بدور حاسم الأهمية في تنفيذ 
سياسات وبرامج لمكافحة انتشار وباء فيروس ومرض الإيدز. 
ومــن خلال اتخاذ الإجراءات اللازمــة الآن، مع كون الوباء في 
مراحــل العدوى الأولى، من الممكن وقف انتشــار آلام وبؤس 
الملايين من البشــر في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال 
ر الممكــن حدوثه على  ُدمّ ً عن تفــادي الأثر الم ــا، فضلا أفريقي
الأســاس الاجتماعــي والاقتصــادي الذي تقــوم عليه هذه 

المنطقة. 

ما الذي يمكن القيام به؟ 

ينبغي اتخاذ عدد من الإجراءات لمنع انتشــار فيروس ومرض 
الإيدز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 

إنشــاء نظام رصد ومراقبة يمكــن التعويل عليه بغية 
ً للإصابة وتوجيه الإجراءات  تحديد أشــد الفئات تعرّضا

إليها.

ة عامــة فعالة  الســعي بقوة لاتخــاذ إجــراءات صحّ
التكاليف تســتهدف القضــاء على انتشــار فيروس 
ً. وفي الأوضاع  ُبكّرة جــدا ــدز منذ مراحله الم ومرض الإي
المتّســمة بانخفاض انتشــاره، تُعتبر إجراءات الوقاية 
ُعرّضــة اطر  ــى اموعــات البشــرية الم هــة إل الموجّ
الإصابة هي الأشد فعالية. وفي بلدان منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، ينبغي توجيه تلك الإجراءات 

إلى الفئات التالية: 
متعاطي ادّرات عن طريق الحقن وشركائهم في 

الاتصال الجنسي
ــي يتخذن مــن البغــاء مهنة  ــل اللوات ــات اللي بن

لكسب العيش
جناء السّ

المثليين من الرجال
الشباب

ــة العامة،  توســيع نطــاق حمــلات الإعــلام والتوعي
وتشجيع زيادة النقاش العام لهذا الموضوع.

تشجيع التعاون بين الحكومات واتمع المدني بهدف  
حشــد مشاركة كافة مســتويات اتمع في الوقاية 
ُميت، وزيادة فعالية برامج مكافحة  من هــذا المرض الم

فيروس ومرض الإيدز.

ــى تربية الأطفال  نَ عل مْ ــي يقُ كمــا يُصيــب الأمهات اللوات
وصغار السن في سنوات الدراسة الحرجة بالنسبة لهم، مما 
يســفر عن اضطــراب الهيكلية والشــبكة الاجتماعيتين 
ــين، واضطراب تراكم وانتقــال المعرفة من جيل إلى  القائمت

آخر. 

ــر على القطاع الخاص. يتأثّر القطاع الخاص من خلال        الأث
ــه وازدياد تكاليــف الأيدي  ــة العاملين في انخفــاض إنتاجي
العاملة نتيجة لتقاعد العاملين في سن مبكّرة أو وفاتهم. 
ومن شــأن هذه الخسائر أن تتســبّب في: اضطراب عمليّات 
ــة الصحية أو المزايا  الشــركات، وزيادة تكاليف مزايا الرعاي
المتصلة بوفاة العاملين شاملة معاشاتهم التقاعدية، مع 
ح أن  ُرجّ ــادة تكاليف البحث عن عاملين وتدريبهم. ومن الم زي
يكــون الأثر الســلبي الذي لوباء فيروس ومرض الإيدز أشــد 
ــى مؤسســات الأعمــال الصغيرة والمتوســطة  وطــأة عل
والقطاع غير الرسمي، حيث أنه ليس لدى هذه المؤسسات 
ــرة لتخفيف وطأة هــذه الأعباء  ــوارد كثي وهــذا القطاع م

الإضافية عليهما. 

ــدان منطقة الشــرق الأوســط وشــمال        بالنســبة لبل
ــة والاقتصادية  ــا، يمكــن أن تكــون التكاليــف المالي أفريقي
لفيروس ومرض الإيدز كبيرة، ولاسيما حين يصل إلى مرحلة 
الانتشــار الوبائي التام لمرض الإيدز. وتُفيد تقديرات دراســة 
ــة العهد صادرة عن البنــك الدولي بأن فيروس ومرض  حديث
ــى تخفيض متوســط معدلات نمو  ــدز يمكــن أن يؤدي إل الإي
ً في  اقتصــاد بلدان هذه المنطقة بواقع 1.5 في المئة ســنويا
الفترة 2002-2005. 2  ومن شأن ذلك أن يعني إمكان حدوث 
ــا مجموعه 35 فــي المئة من  ــاج تعادل م خســارة في الإنت

إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2005. 

ــدان منطقة الشــرق الأوســط  ــر بل ــاذا تُعتب لم
رضة للوباء؟             وشمال أفريقيا عُ

ساد الظنّ في الماضي بأن وباء فيروس ومرض الإيدز لن يظهر 
ً لما لديها من قيمٍ محافظة. ومع ذلك أصبح  في الهند نظرا
ً أكبر مجموعة من المصابين بفيروس مرض  لدى الهند حاليا
الإيدز في العالم. 3 ومع أن العوامل الاجتماعية والثقافية

2 C. Jenkins and D. Robalino, HIV/AIDS in the Middle East and North 
Africa: The Costs of Inaction (Washington, DC: World Bank, 2003).

ــروس مرض الإيدز في  ــد التقديرات بوجود 5.1 مليون شــخص مصاب بفي 3 تُفي

الهند حتى نهاية عام 2003.
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